
    الإحكـام لابن حزم

  االله أن يكون رأي المهاجرين أولى من رأي الأنصار بل النظر والتدبير بينهم سواء وكلهم

فاضل سابق .

 وقد قال عمر يوم مات النبي A واالله ما مات رسول االله وهو يحفظ قول االله D { إنك ميت وإنهم

ميتون } فلما ذكر بها خر مغشيا عليه وهكذا عرض للأنصار .

 وقد روينا ذلك نصا .

 كما حدثنا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد بن عثمان الأسدي نا أحمد بن خالد نا علي

بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن داود بن عبد االله الأودي عن حميد بن

عبد الرحمن الحميري فذكر حديث وفاة رسول االله A قال فقال رجال أدركناهم فذكر باقي الحديث

وفيه أن أبا بكر قال وقد علمت يا سعد أن رسول االله A قال وأنت قاعد إن الأئمة من قريش

والناس برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم قال صدقت أو قال نعم .

 قال أبو محمد ومن أعاجيب أهل القياس أنهم في هذا المكان يحتجون بأن إمامة أبي بكر

كانت قياسا لا نصا ثم نسوا أنفسهم أو تناسوا عمدا فإذا أرادوا إثبات التقليد للمصاحب

قالوا قال رسول االله A اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .

   قال أبو محمد وهذا اعجب ما شئت منه فإن كان هذا الحديث صحيحا فقد صح النص من رسول

االله A على خلافة أبي بكر بعده ثم على خلافة عمر بعد أبي بكر وبطل قولهم إن بيعة أبي بكر

كانت قياسا على صلاته بالناس وإن كان هذا الحديث لا يصح فلم احتجوا به في تقليد الإمام من

الصحابة أفيكون أقبح من هذه المناقضات بما يبطل بعضه بعضا ولكن إنما شأن القوم نصر

المسألة التي يتكلمون فيها بما أمكن من حق أو باطل أو ضحكة أو بما يهدم عليهم سائر

مذاهبهم ليوهموا من بحضرتهم من المغرورين بهم أنهم غالبون فقط فإذا تركوها وأخذوا في

غيرها لم يبالوا أن ينصروها أيضا بما يبطل قولهم في المسألة التي تركوا وهكذا أبدا

ونعوذ باالله من الخذلان
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